
“الغســيل الأخــضر”: الهنــد تســتلهم مــن
“إسرائيـــــــل” مشروعهـــــــا الاســـــــتيطاني في

كشمير
, ديسمبر  | كتبه أزاد عيسى

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثــار قــرار الهنــد بــدعوة المســؤولين الإسرائيليين إلى منطقــة كشمــير المتنــا عليهــا القلــق بين الســكان
المحليين والخـبراء، حيـث اتهمـت نيـودلهي بمحاولـة اسـتبدال الثقافـة والجغرافيـا الأصـلية ببيئـة أعُيـد

تصورها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سافر دبلوماسيون إسرائيليون إلى كشمير التي تسيطر عليها الهند
لاستكشاف التعاون الزراعي المشترك مع الحكومة الهندية؛ حيث زار يائير إيشيل، الملحق الزراعي في
الســفارة الإسرائيليــة في دلهــي، وبريهامــا ديــف، مســؤول مــشروع ماشــاف في وكالــة الإغاثــة الدوليــة

الإسرائيلية؛ المزَا والمزارعين في وادي كشمير في جامو، بالقرب من الحدود مع باكستان.

يارة الثنائي لجامعة شير كشمير للعلوم والتكنولوجيا وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في اليوم التالي لز
الزراعية في كشمير في سريناغار – حيث التقيا بمجموعة من مسؤولي الجامعات، بما في ذلك نائب

المستشار نذير أحمد جناي – أنه سيتم بناء “مركزي أو مراكز التميز”.
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ووفًقــا للمســؤولين؛ ســتعمل مراكــز التميز علــى تســهيل نقــل التكنولوجيــا الإسرائيليــة إلى المــزارعين في
كشمير الهندية وتعزيز أفضل الممارسات في الري وإدارة المشاتل والزراعة، وستكون بمثابة نقطة التقاء

للحكومة والأكاديميين والمزارعين للتعاون والتعلم من بعضهم البعض.

وقال العديد من الكشميريين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لموقع “ميدل إيست
آي” إن مراكــز الزراعــة الإسرائيليــة ســتعمل علــى تعميــق احتلال الهنــد في المنطقــة وتسريــع مشروعهــا

الاستعماري الاستيطاني.

كاديمي كشميري مقيم في إسطنبول لموقع “ميدل إيست آي”: “في وقت سابق، كنا نبحث وقال أ
عــن أوجــه الشبــه بين كشمــير وفلســطين أو تحــالف الهنــد الوثيــق مــع إسرائيــل. ولكنهــم في الــوقت
الحــالي، يجلبــون إسرائيــل إلى الــوادي في شكــل هــذه المؤســسات – الــتي ســتكون” ذات تــوجه زراعــي

“شكليا – لكننا نعلم جميعا إن إسرائيل ستساعد الهند على تحويل كشمير إلى فلسطين حقيقية”.

وأضــاف الأكــاديمي: “لا يمكــن للهنــد تنفيــذ إبــادة جماعيــة في كشمــير، ولا يمكنهــا صــنع صراع عــرقي.
ولكن بالنظر إلى النموذج الفلسطيني الذي يُنظر إليه على أنه ناجح، فقد قررت الهند إدخال إسرائيل

لكي يفهموا الخريطة الإثنية لكشمير”.

ويتعمــق التضــامن مــع الفلســطينيين في كشمــير مــن خلال شعــارات “غــزة حــرة” و”تحيــا فلســطين”
الموسومة على مصاريع من حديد.

وفي سريناغـار؛ قـال صـحفي محلـي متـابع للتطـورات لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن الإعلان “لا يُضفـي
ية الــتي تعمــل معــا في كشمــير لفــترة مــن ســوى الطــابع الرســمي علــى علاقــة هــذه القــوى الاســتعمار
الوقت. وفي الوقت الحالي، تقوم إسرائيل بمسح الأراضي تحت ستار الزراعة مباشرة على الحدود مع

باكستان. ما الذي تبقى؟”.

مشروع استعماري استيطاني كلاسيكي
وتعززت العلاقات بين الهند و”إسرائيل” بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة منذ أن تولى رئيس
كــثر مــن مليــار دولار ينــدرا مــودي منصــبه؛ حيــث تبلــغ قيمــة تجــارة الأســلحة بين الــدولتين أ الــوزراء نار

كبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية ومنتج مشارك للأسلحة الإسرائيلية. سنويا، وتعتبر نيودلهي أ

كاديمي كشميري مقيم في الولايات المتحدة- والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وقال أ
بسبب مخاوف من الانتقام – لموقع “ميدل إيست آي”: “لا يمكن للمرء أن يرى الإعلانات في كشمير

منفصلة عن القائمة الواسعة للأسلحة ونقل التكنولوجيا بين الهند وإسرائيل”.

وأضــاف أن فكــرة قــدوم الغربــاء لتثقيــف الكشمــيريين حــول أفضــل الســبل لإنتــاج التفــاح والــزعفران
والجـوز، مـن بين المحاصـيل الأخـرى الـتي تنتجهـا مجتمعـات السـكان الأصـليين علـى نطـاق واسـع في

https://www.middleeasteye.net/opinion/when-it-comes-palestine-and-kashmir-india-and-israel-are-oppressors-arms
https://www.middleeasteye.net/news/india-israel-arms-trade-numbers


المنطقة، وكانت طريقتهم في ذلك وقحة ومتعجرفة.

وقـــال الأكـــاديمي؛ مشـــيرا إلى ســـيطرة الإسرائيليين علـــى إمـــدادات الميـــاه في الأراضي المحتلـــة رغـــم
تشجيعهـــم لتكنولوجيـــا الحفـــاظ علـــى الميـــاه في الخـــا: “مـــن الـــضروري أن يـــدعي هـــذا المـــشروع

الاستعماري الاستيطاني الكلاسيكي أنك تجلب التنمية أو التحسين للسكان الأصليين”.

ولطالما أشار الأكاديميون والمؤرخون الفلسطينيون إلى أن المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي
في الأراضي المحتلة لا يمكن إخراجه من سياساته البيئية التي تمحو التاريخ الفلسطيني من الأرض.

وفي الشهر الماضي؛ كتبت غادة ساسا، طالبة الدكتوراه الفلسطينية في جامعة ماكماستر في كندا، أن
“إسرائيل” قامت بز أشجار الصنوبر – حتى غير الأصلية منها – فوق أشجار الزيتون – التي تعتبر
ــا واقتصاديــا – وغيرهــا مــن الأراضي المســتدامة ــا ووطني ــا وروحي شعــارا متكــاملاً للفلســطينيين؛ ثقافي

بدقة، من أجل جعل المشهد أوروبيا.

وأضافت ساسا: “في غضون ذلك؛ من خلال منع الفلسطينيين من مواجهة أدلة حية على النكبة،
مثل الركام والأنقاض، يتم إبعادهم عن الظلم الكبير وبالتالي يكونون أقل قابلية للثورة”.

وفي آب/ أغســطس ؛ أرســلت الهنــد عــشرات الآلاف مــن القــوات إلى كشمــير، وفرضــت تعتيمــا
على الاتصالات، وقطعت روابط النقل حيث أنهت حكومة مودي وضع الحكم شبه الذاتي لجامو

وكشمير.

وقـالت الحكومـة الهنديـة إن هـذه الخطـوة سـتؤدي إلى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الـوادي،
رغـم أنهـا تـترك أثمـن صادراتهـا، التفـاح، تتعفـن في البسـاتين، ممـا يـترك ملايين الأشخـاص في ضائقـة

مالية.

“الاســـــــــتعارة مـــــــــن الفصـــــــــل العنصري
الإسرائيلي”

يـر المصـير علـى النحـو الـذي وعـد بـه قـرار لعقـود مـن الزمـان، كـان الكشميريـون يطـالبون بـالحق في تقر
مجلــس الأمــن رقــم  لســنة . وتطــالب الهنــد وباكســتان بكشمــير كاملــة، وتفصــل الحــدود

الفعلية كشمير التي تسيطر عليها الهند عن الجزء الذي تسيطر عليه باكستان.

كــثر مــن . شخــص، بالإضافــة إلى الآلاف مــن ومنــذ بــدء الانتفاضــة في عــام ، قُتــل أ
المفقودين، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي . جندي هندي في الوادي، مما يجعل

كثر المناطق عسكرة على وجه الأرض. كشمير واحدة من أ
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إن إلغاء المادة  والمادة  أ اللتين نصتا على الوضع الخاص لكشمير في الدستور الهندي يعني
أيضا أن الهنود يمكنهم الآن شراء الأراضي في كشمير، وكذلك يصبحوا مقيمين دائمين في الولاية.

منذ أشهر، أخبر دبلوماسي هندي كبير في نيويورك مجموعة من الهنود والهنود الكشميريين أن الهند
يجب أن تتبع نموذج الاستيطان الإسرائيلي في كشمير.

وقال أبورفا بي جي، منسق منطقة آسيا والمحيط الهادئ للجنة الوطنية لمقاطعة “إسرائيل” وسحب
الاستثمارات منها “بي دي إس”، إن المراكز الزراعية الإسرائيلية تبدو موجهة لتحقيق هدفين، مضيفًا:
“أن مركـز التميز يمـارس سـياسة الغسـيل الأخـضر- أي أنهـا تتخـذ مـن القضايـا المناخيـة سـتارًا لإخفـاء
ـــي والاســـتعمار ـــى الفصـــل العنصري الإسرائيل ـــة عل ـــك مـــن أجـــل التغطي ـــة – وذل نواياهـــا الحقيقي
الاســتيطاني في فلســطين. كمــا أنــه يــدعم محــاولات الســلطات والشركــات الهنديــة لتغيــير اســتخدام

الأراضي والديموغرافيا في كشمير.

وذكر أبورفا بي جي: “تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على التركيبة السكانية للمنطقة وتستعير من
نمــاذج الســيطرة الإسرائيليــة في الأراضي المحتلــة”، مشــيرًا إلى أن اســتثمارات الشركــات ومصالــح دول

أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة في المنطقة بعد آب/ أغسطس  كانت في ازدياد.

وبالمثل، قال سومديب سين، المؤلف والمحلل الهندي الإسرائيلي، لـ “ميدل إيست آي”، إن تكرار الهند
للمـــشروع الاســـتعماري الاســـتيطاني الإسرائيلـــي في كشمـــير يعطـــي صلاحيـــة لمشروعهـــا الاســـتعماري

الاستيطاني الذي يستهدف الفلسطينيين.

وأضـاف سين، الأسـتاذ المشـارك في دراسـات التنميـة الدوليـة في جامعـة روسـكيلد في الـدنمارك: “إنهـا
تمنحها أيضًا بعض القدرة على المناورة الدبلوماسية وتعزز تحالفاتها الدولية عندما تواجه إدانة عالمية

لسياساتها القاسية في فلسطين”.

هل يستفيد المزارعون الهنود؟
ووفقًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، فإن مراكز التميز هي مراكز تديرها ماشاف، ذراع التنمية الدولية

للحكومة الإسرائيلية، لتسهيل نقل التكنولوجيا إلى المزارعين في البلدان الشريكة.

لكن الخبراء الزراعيين جادلوا بأن مراكز التمييز نادرًا ما تقدم أرباحًا للمزارعين المحليين وأن المبادرات
كثر من تقديمها للخدمات. تعمل كوسيلة لتحسين سمعة “إسرائيل” أ

كتوبر؛ أصدرت منظمة غرين – وهي منظمة دولية غير ربحية تدعم صغار المزارعين في تشرين الأول /أ
يـرًا جـادلت فيـه بـأن “الدبلوماسـية الزراعيـة” الإسرائيليـة في جميـع أنحـاء والحركـات الاجتماعيـة – تقر
ا أيضا تخليص الزراعة العالم لم تكن مجرد نقطة دخول لصفقات الأسلحة، بل كان من الصعب جد

من المساعي العسكرية.
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وتعتبر الزراعة في البلاد هي نتاج عقود من الاحتلال العنيف والعسكرة للأراضي الفلسطينية وقمع
جيشها للشعب الفلسطيني؛ حيث إنه تم تشكيل شركات الأعمال الزراعية الإسرائيلية من خلال هذا

السياق وتستمر في الاستفادة منه.

“الجيـش الإسرائيلـي هـو أيضـا مصـدر مهـم للأفـراد والتقنيـات لشركـات الأعمـال الزراعيـة الإسرائيليـة،
حيـث سـيكون مـن الصـعب العثـور علـى شركـة إسرائيليـة واحـدة مـن بين مئـات الشركـات الناشئـة في
مجال التكنولوجيا الزراعية الموجودة اليوم ليس لها بعض الروابط مع الجيش الإسرائيلي أو الخدمة

السرية”.

وأشارت منظمة غرين، في بيان أرُسل إلى” ميدل إيست آي”، إلى أن حكومات المقاطعات الهندية “لم
ــة الاحتلال توقــع فقــط صــفقات لإنشــاء مراكــز تميز لمحاصــيل البســتنة ولكنهــا ترعــى رحلات إلى دول
لمســؤولي الزراعــة فيهــا، وتــوفر مخصــصات في الميزانيــة للــري الصــغير، وإمــداد الشركــات الإسرائيليــة

بمخططات الدعم، والتكنولوجيا على نطاق واسع”.

وأضــافت: “ومــع ذلــك، هنــاك القليــل مــن الأدلــة علــى كيفيــة اســتفادة المــزارعين الهنــود مــن هــذه
التقنيات الإسرائيلية”.

وفقًــا للحكومــة الإسرائيليــة؛ فهنــاك  مركــزًا للتميز في  ولايــة في جميــع أنحــاء الهنــد، بينمــا صرح
يبًا من هذه المراكز السفير الإسرائيلي في الهند، في عام ، بأن . مزا هندي تلقوا تدر

في عام واحد فقط.

وأرسل موقع” ميدل إيست آي” طلبات لإجراء مقابلات مع مديري خمسة مراكز تميز – في ولايات
يانا – لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر. غوجارات وماهاراشترا وكارناتاكا وهار

وأوضح أبورفا بي جي، منسق اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، أن مراكز
التميز كانت في الأساس “منصات دعائية” تستخدم المال العام للغسيل الأخضر الإسرائيلي.

وقـال:”مراكز التميز الإسرائيليـة هـي أداة لإنفـاق المـال العـام الهنـدي لتـوفير منصـات دعائيـة للوكـالات
الإسرائيليـة، ممـا يتيـح الغسـل الأخـضر لنظـام الاسـتعمار الاسـتيطاني الإسرائيلـي، والفصـل العنصري،
وسرقة الأراضي الفلسطينية والموارد المائية بلا هوادة، واقتلاع ملايين الأشجار الفلسطينية، والتطهير

العرقي للفلسطينيين، خاصة المزارعين”.

وتواصلت ميدل إيست آي مع السفارة الإسرائيلية في نيودلهي للتعليق لكنها لم تتلق ردا حتى وقت
النشر.

المصدر: ميدل إيست آي
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